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ABSTRACT 
  The aim of This current paper is to shed light on some economic integration mechanisms of  the small 
and  medium enterprises in the Arabic countries as a tool to face the possible impacts of Qualified Industrial 
Zones agreement (Q I Z).    
 

و التي تأتي   شرق دلتا   الأراضي المنخفضة ب   الورقة مرفقة بإمكانية عرض فيلم عن أنشطة و إنجازات مشروع الخدمات الزراعية ب             :ملاحظة
  .في إطار تشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة بجمهورية مصر العربية

  
 : مقدمة

      يبقى العامل الخارجي ـ وإن كنا نقر بوجود أسباب داخلية هي في معظم جوانبها ذاتية أهمها الغياب شبه الكلي للإرادة السياسية  
ل الاقتصادي العربي ولو في أبسط من صوره، وتظهر تجليات هذا العامل في مشروع الـشراكة  الحقيقية ـ عائقا في طريق تحقيق التكام 

المطروح سواء من الجانب الأمريكي أو عن طريق الشراكة الأورو متوسطية، بحجة الدعوة إلى الإصلاح الذي تصر كل من الولايـات                     
لا يتحقق إلا بتبني اقتصاد السوق الذي تشكل الليبرالية الاقتصادية جوهره           المتحدة الأمريكية وأوروبا والمنظمات التي تسير في فلكها بأنه          

  .من جهة، وبالاعتراف بالدور المحوري للكيان الصهيوني في المشروعين من جهة أخرى
ية كل على انفراد           إذ يعمل في هذا الاتجاه كلا الطرفين لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ربط اقتصاديات الدول العرب                 

وكشرط أساس للانخراط في الاقتصاد العالمي مستخدمة في ذلك وسائل شتى تأتي اتفاقية التجارة الحرة الثنائية في مقدمتـها والمـشروطة         
اسم ، بوصفها الصيغة الأحدث في إدخال الكيان الصهيوني كق        "الكويز  " كما حدث في بعض الحالات باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة          

  ".تجسيد مشروع الشرق الأوسط الكبير " مشترك في هذا النوع من الاتفاقيات مثل ما حدث مع كل من الأردن ومصر 
     مما سيعيق وبدون شك المشروع الاقتصادي التنموي والتكاملي في البلدان العربية الذي يبقى البديل الشرعي للمشروعين الأمريكي                 

 بتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي وضعت بجميع بنودها موضع التنفيذ في مطلع سنة                 والأوروبي لا سيما فيما يرتبط    
، والتي سـيكون  ) حجم التجارة العربيةمن %8 في أدنى مستوياته في حدود      البينيعلى الرغم من بقاء التبادل التجاري العربي         (2005

 un réservoir de يقل أهمية عن المشروعات الكبرى بوصفها خـزان للمـشاريع   للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور فيها لا
projet                    ا تتفوق عليها في عدد الابتكارات المحققة، وأولى الحلقات في سلسلة التقدمفهي الأكثر تجسيدا للوظيفة الابتكارية لدرجة أ ، 

 الاجتماعي التدريجي السلمي 
عنها في خلـق  التعويل ، فضلا عن 1986 عام 78كتب العمل الدولي في جنيف في دورته رقم كما عبر عن ذلك التقرير الصادر من م    

  .القيمة المضافة وفرص التشغيل
       مما سيسمح للدول العربية بالتعامل بإيجابية أكثر مع التطورات الحاصلة على صعيد النظام الاقتصادي العالمي، وبتجاوز ولو مرحليا                  

لتي تأتي في مقدمتها مشكلة البطالة إذ تعد المنطقة العربية في مجموعها ثاني أكبر منطقة مصابة بالبطالة في العالم بعد                    مشاكلها الاقتصادية ا  
، فضلا عن التباين في معدلات الادخار ومعدلات الاستثمار،         )%15بمعدل أكثر من    (الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى       

، مرتبة هامشية على خريطة الاستثمارات المباشرة في العـالم ونـزوح أمـوال              2005ليار دولار عام     م 163حجم مديونية بلغ نحو     
  )1.( دولارترليون 2-1واستثمارات عربية إلى الخارج قدرت ما بين 

؟ "الكويز " اعية المؤهلة ما هي اتفاقية المناطق الصن   :        ومن هنا تأتي أهمية هذه الورقة التي سنحاول فيها إثارة بعض من الأسئلة أهمها             
وما هي أهم   . كيف يمكن أن تؤثر على إمكانيات التكامل الاقتصادي بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعربية ولو في أبسط صوره؟                

  .؟"الكويز"الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل هذا التكامل والوقوف بوجه اتفاقية 
  :اصر الآتيةمعالجة ذلك من خلال العن وستتم      
  .دلالات: أولا
    .)OIZ(اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة : ثانيا
  ).التحدي(بعض الآليات المقترحة للتكامل الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : ثالثا
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  دلالات : أولا
ثبت علميا بأن إيجاد تعريف جامع مـانع               لن ندخل في الجدول القائم حول مفهوم المشروع أو المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لأنه              

 الجذرية بين الدول وللتداخل الكبير في معايير القياس، سواء الكميـة            تللمؤسسة أو المشروع الصغير هو أشبه بالمستحيل نظرا للفروقا        
اد الأوروبي وأمريكا لا ينطبق منها أو الوصفية وصعوبة الفصل بينهما في الكثير من الأحيان، فما ينطبق على المشروعات الصغيرة في الاتح            

المـشروع الـذي لا   ) حسب معيار عدد العمال(على المشروعات ذاا في باقي المناطق، فعلى سبيل المثال تعد بريطانيا المشروع الصغير           
واقع لكن دول كدول جنوب شرق آسيا أوجدت لها تعريفات ومعايير قياس أخرى تتماشى و             ) 2.( عاملا 250يتعدى عدد العمال فيه     

الحال لديها كما يوضح ذلك الجدول أدناه، فضلا عن وجود الكثير من الدول التي لا تتضمن إحصائياا القومية المشاريع التي يقل عدد                      
 عاملا، والتي تعرف عادة بمشاريع الاقتصاد المترلي على الرغم من أن هذه المشاريع قد تكون مسجلة رسميا                  20 أو   10العاملين فيها عن    

  .س نشاطها بشكل قانوني ولكن غير منتظمةوتمار
  .التعريفات المعمول ا في خمسة من دول جنوب شرق آسيا: 01الجدول رقم 
 )كحد أقصى(معيار القياس  الدولة الرقم

  عامـلا19أقل من  أندونيسيا 1
  عامـلا25أقل من  ماليزيا 2
  عامـلا99أقل من  الفلبين 3
  عامـلا50أقل من  سنغافورة 4
  عامـلا50أقل من  تايلاندا 5

 ندوة محددات وإشكالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العـربي           – المشروعات الصغيرة والمتوسطة     –حسين مصطفى هيلالي    
 ـ– المنطقة العربية للتنمية الإدارية – حالات تطبيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي –وورشة عمل     -15 –اهرة  الق

  .2005 – ماي -19
  :      وبشكل عام اتبع في الفصل ما بين ما هو صغير وكبير معياران

  .معيار كمي مثل عدد العمال وحجم رأس المال المستثمر، الحصة السوقية للمشروع -
  .معيار وصفي كطريقة الإدارة وحجم الاستقلالية -

عدد العمال، رقـم    (ة يقوم تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة على ثلاث معايير                 بالنسبة للجزائر وحتى نضع المهتمين في الصور      
  ).الأعمال والحصيلة السنوية، حرية المؤسسة

 شخصا، لا   250-10       إذ تعرٌف المؤسسة والصناعة الصغيرة والمتوسطة كوا مؤسسة إنتاج سلع وخدمـات توظف ما بيـن               
  )3: (وأكثر تفصيلا.  مليون دينار جزائري، تحترم معيار الحرية500ن حصيلتها السنوية لا تتجاوز  مليار دج، وأ2يتجاوز رقم أعمالها 

وتحقق رقم أعمال سنوي    .  أشخاص 9 إلى   1 أو المؤسسة المصغرة هي المؤسسة التي توظف من          TPEالمؤسسة الجد صغيرة     -
  .دج ملايين 10 مليون دج، لا يتجاوز إجمالي حصيلتها السنوية 20أدنى من 

 مليون دج وإجمالي حصيلتها السنوية 20 شخصا، لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 49 و 10المؤسسة الصغيرة توظف ما بين  -
 . مليون دج100

 مليار دج لا يتجاوز إجمالي      2 مليون و    200 شخصا ويتراوح رقم أعمالها بين       250 إلى   50المؤسسة المتوسطة توظف من      -
  .   حصيلتها السنوية

  :    ومن أهم الدلالات الكمية على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدينا      
  .% 95، وفي الدول النامية  % 90نسبة المشروعات الصغيرة إلى إجمالي عدد المشروعات في الدول المتقدمة  -
 في  %88نـد،    في اله  %88 في اليابـان،     % 56نسبة الوظائف التي توفرها المشروعات الصغيرة في بعض الـدول هـي              -

  . في الولايات المتحدة الأمريكية%58 في كوريا الجنوبية، %35أندونيسيا، 
 %44 في هونغ كونـغ،  %29 في تايلاندا، %43: نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدولـ  

 )4.( في الولايات المتحدة الأمريكية%43في ايران، 
 
 مليون  22 مؤسسة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية سجلت        18000000ة والمتوسطة في أوروبا     عدد المؤسسات الصغير   -

مؤسسة وتشير التقديرات الجديدة في الجزائر حول المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى أن لتلبية الحاجيات الوطنية، ينبغي إنـشاء                  
 ملايين منصب شغل في مـدة عـشر         6ما يقارب    مؤسسة وصناعة صغيرة ومتوسطة توفر       600000على المدى المتوسط    

 .سنوات
 ملفـا مـن بينـها    145600 إلى اسـتلام  30/09/2001وبالنسبة للمؤسسات المصغرة فقط تشير الإحصائيات بتاريخ                

مـل  تحصلت على شهادة أهلية التمويل من طرف الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب، ويقدر الحجم المحت       ) 89.5% (130309
  )5(. أي بمعدل ثلاث مناصب شغل للمشروع الواحدا منصب364685للتشغيل المناسب مع المشاريع المعتمدة بـ 
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 إلى أن تقسيم المشاريع المؤهلة      2002       إذ يشير تقرير لجنة علاقات العمل التابعة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لجوان             
 بالنسبة لنقل المسافرين يليـه قطـاع        %17.9منهـا   (%34.14 المرتبة الأولى بنسبة     حسب قطاعات النشاط يضع قطاع النقل في      

  ).%20.08 وقطاع الخدمات بنسبة %20.51الفلاحة بنسبة 
  30/09/2001تقسيم المشاريع المؤهلة بتاريخ : 02جدول رقم 

 النسبة عدد المشاريع النشاطات
 34.14 44.499 النقل -

 17.88 23.303 نقل المسافرين: منه
 9.76 12.722 نقل السلع

 6.50 8.474 نقل المبردات
 20.51 22.732 الفلاحة

 20.08 26.170 الخدمات-
 09.89 12.889 الصناعات التقليدية-
 07.99 10.406 الصناعة-
 04.64 6.041 البناء والمصالح التابعة له-
 01.36 1.767 المهن الحرة-
 01.03 1.341 الصيانة-
 0.22 285 لبحريالصيد ا-
 0.14 179 المياه-

 100.00 130.309 اموع
  .2002 فيفري –الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

       وتجدر الإشارة فقط إلى أن الرغبة في الاستثمار في قطاعات الصيد والمياه لم تتجسد في أرض الواقع حيث مازالت تمثـل النـسبة                       
  .ؤهلةالأقل ما إجمالي المشاريع الم

 مشروعا الاتفاق المبدئي بالتمويل من طرف المـصارف بمبلـغ           44200 مشروعا مؤهلا تلقى ما يقارب       130309       ومن بين   
  .%64.4 مليار دج أي بنسبة تمويل مصرفي قدرها 81.122 مليار دج لتكلفة إجمالية تقدر بـ 52.293

 لم  2001 مشروعا ممولا حتى سبتمبر      37.754رة تبقى ضعيفة حيث من بين              بالنسبة لمساهمة النساء في إنشاء المؤسسات المصغ      
، استثمرت خصوصا في ثلاثة قطاعات هي الخدمات والصناعة التقليدية ونقـل            %10.04 مشروعا  أي بنسبة      3800تنطلق سوى   

  . من المشاريع التي بدأا النساء%75.7المسافرين الذي يستحوذ لوحده على 
  2001  سبتمبر30ؤسسات الصغيرة التي أنشأا النساء إلى غاية الم: 03الجدول رقم 

 المؤسسات المصغرة التي أنشأا النساء المؤسسات المصغرة الممولة قطاعات النشاط
 )2/1(النسبة  النسبة )02(العدد  النسبة )01(العدد   
 03.37 10.36 393 30.89 11.665 نقل المسافرين-
 02.66 04.85 184 18.33 6.922 نقل السلع-
 23.98 41.72 1582 17.47 6.596 الخدمات-
 04.09 04.98 189 12.23 4.620 الفلاحة-
 19.83 23.60 895 11.85 4.513 الصناعة التقليدية-
 16.42 06.48 246 03.96 1.498 الصناعة-
ــة - ــغال العمومي ــاء والأش البن

 والإسكان
847 02.24 32 0.84 03.78 

 38.61 06.75 256 01.75 633 المهن الحرة-
 04.27 0.39 15 0.93 351 الصيانة-
 0.00 0.00 00 0.11 44 المياه-
 0.00 0.00 00 0.09 35 الصيد البحري-

 100 100 3.792 100 37.754 اموع
  .قسم الدراسات الاجتماعية/ الس الوطني الاقتصادي الاجتماعي 
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  ":الكويز"اتفاقية ثانيا 
هي اتفاقية تجارية بين كل من " الكويز" ، واتفاقية Qualified Industrial Zones عنى المناطق الصناعية المؤهلةت       الكويز 

مصر، الولايات المتحدة و الكيان الصهيوني، تتضمن تأسيس مناطق صناعية مؤهلة على عدة مراحل، يتم إنتاج وتجميع السلع فيهـا ثم                     
 على الأقل في المنتج المحلـي، حيـث   %11.7ف من أطرافها الثلاث بمكونات محلية تقدر بـ تصدٌر إلى أمريكا شرط مساهمة كل طر    

  .تحدٌد الحكومة المصرية النطاق الجغرافي للمناطق وتوافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية
 وفقا  )QIZ(ناطق الصناعية المؤهلة     بمبادرة لاتفاقية تقضي بإنشاء الم     1996       ونتجت الاتفاقية عن قرار للكونغرس الأمريكي سنة        

  . في إطار ما يعرف بعملية دعم السلام في الشرق الأوسط6955للقانون الأمريكي رقم 
       وترى الحكومة الأمريكية في الاتفاقية أحد أشكال المعاملة التفضيلية من جانب واحد، بمقتضاها تمنح معاملـة تفـضيلية لكافـة                    

ناطق بدون أي تخفيض في الجمارك أو فرض قيود غير جمركية من الجانب المصري، إذ لا تمنح السلع الأمريكية                   المنتجات المصنعة بتلك الم   
أما المنتجات المصنعة ذه المناطق فتتمتع بحرية النفاذ الفوري إلى السوق الأمريكيـة             . الواردة أية إعفاءات، بعكس اتفاقية التجارة الحرة      

ة أو غيرها من القيود طالما أا تراعي قواعد المنشأ وتستخدم النسبة المتفق عليها مـن المـدخلات                  دون تعريفة جمركية أو حصص كمي     
  ".ةالإسرائيلي"

لم تكن هي الأولى من نوعها بل كانت " إسرائيل"بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية و " الكويز"       وتجدر الإشارة هنا أن اتفاقية      
سمحت للشركات الأردنية بتصدير منتجاا إلى الولايات المتحدة الأمريكية شريطة أن           ". إسرائيل"ت بين الأردن و   هناك اتفاقية مماثلة وقع   

  .%8" الإسرائيلية"أردنية، وأن تكون نسبة المكونات " إسرائيلية" مرات تعاون بين شركات 3 من هذه المنتجات هي %35تكون 
  )6(:الجمركية عند تصديرها إلى أمريكا فإنه يشترط فيها       ولكي تعفى منتجات الكويز من الرسوم 

  .%11.7 فيها عن "الإسرائيلي"ألا تقل نسبة المكون  -1
 .أن تكون الشركات المنتجة لها مدرجة في القوائم الخاصة ذه المناطق -2
د هذه المكونات ، كما يمكن استخدام مكونات ذات المنشأ الأمريكي بحيث لا تزي%35ألا تقل نسبة المكون المحلي عن  -3

 . من قيمة السلعة فضلا عن إمكانية استخدام مكونات من قطاع غزة والضفة الغربية%15عن 
 في كـل شـحنة مـصدرة    "الإسرائيلي"لا تلتزم الشركات المصرية المصدرة إلى أمريكا بالنسبة المحددة الخاصة بالمكون             -4

 .دراا هذه النسبة خلال ربع عامللولايات المتحدة الأمريكية، لكن يجب أن تستوفي إجمالي صا
   وقد تم تحديد سبع مناطق كمرحلة أولى لهذا الغرض، مثل مدينة العاشر من رمضان، مدينة نصر الصناعية، برج العرب الإسكندرية،                    

  .مدينة بور سعيد
  : بما يأتي       أما أوجه الاختلافات بين المناطق الصناعية المؤهلة ومنطقة التجارة الحرة فيمكن إيجازه

       بالنسبة للمناطق الصناعية المؤهلة، القطاعات التي تشملها هي القطاعات الصناعية فقط، النفاذ إلى الأسواق يكون فوريا، قواعـد                  
، الإطار القانوني لها تيسيرات نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق         "إسرائيلي" مكون   %11.7 مكون محلي على أن يتضمن       %35المنشأ  

، المناطق التي ينطبق عليها الاتفاق هي منـاطق محـددة           "إسرائيل  "مصر، الولايات المتحدة الأمريكية،     "الأمريكية يتم بين ثلاثة أطراف      
فضيلية في الأسواق الأمريكية دون الالتزام بمنح المعاملـة         داخل الدولة أما طبيعة المعاملة فهي من طرف واحد حيث تتمتع مصر بمعاملة ت             

  .للمنتجات الأمريكية في السوق المصرية
       بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة القطاعات التي تشملها هي كل القطاعات بما فيها الخدمات، النفاذ إلى السوق الأمريكية عادة ما يتم                    

اق وجرت العادة أن تكون خلال عشرة سنوات حتى تصل التعريفة إلى الصفر، قواعـد المنـشأ                 بتخفيض التعريفة الجمركية وفقا للاتف    
، الإطار القانوني منطقة التجارة الحرة هي بين مصر والولايات          "إسرائيلي" مكون مصري كحد أدنى دون اشتراط لوجود مكون          35%

النسبة لطبيعة المعاملة معاملة تبادلية حيث تلتزم مصر بفتح أسـواقها           المتحدة فقط، المناطق التي تنطبق عليها الاتفاق هي الدولة ككل، ب          
  .أمام المنتجات الأمريكية، ونفس الشيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية

 )7:("الإسرائيلي"       ومن الأطراف الأكثر استفادة ومن كل النواحي السياسية والاقتصادية هو الطرف 
  

إن توقيع هذه الاتفاقية مع أكبر دولة عربية، هو أعظم حدث منذ سنوات طويلـة، وأنـه                 " هود أو لمرات بقوله   عبٌر عن ذلك اي   : سياسيا
العالم العربي من أوسع أبوابه، وأنا آمل أن توقع الدول العربية كلها اتفاقيات من هذا النوع مع                 " إسرائيل  " بموجب هذا التوقيع ستدخل     

أقرت مبدأ الاعتراف بالكيان الصهيوني ولو قبل حل مسألة الحقوق العربية، وضـع اللاجـئين، إزالـة      فالاتفاقية  . مستقبلا" إسرائيل  " 
  .وكل الاتفاقية التي وقعت في نفس الاتجاه" كامب ديفيد "تجسيدا لاتفاقية ... وغيرها"الإسرائيلية"الأسلحة النووية 

  ":لإسرائيل"ية تتيح تعد الاتفاقية انفراجا تاريخيا وفرصة اقتصادية ذهب: اقتصاديا
كسر فكرة المقاطعة الاقتصادية العربية لها بزيادة صادراا نحو مصر بعد أن ظلٌت السوق المصرية عصية عليها وعلى السلع التي تنتجها                     -

كوناـا   بعلامات تجاريـة مـصرية تخفـي م        "الإسرائيلية"وتحمل بعلاماا التجارية، وحتى الأسواق العربية الرافضة ستدخلها السلع          
  ".الإسرائيلية"
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إحداث انتعاش لاقتصادها المتعثٌر لا سيما وأا لوحدها غير قادرة على التصدير إلى أمريكا كون إنتاجها مازال مرتفع التكلفة وغـير                     -
 للاقتـصاد    أن تحقـق الاتفاقيـة     "إسرائيليون"قادر على منافسة المنتجات الآسيوية الداخلة للسوق الأمريكية، حيث يتوقع اقتصاديون            

فضلا عن استفادا من الإعفاءات الجمركية والـضريبية لمـدخلات          .  مليون دولار في العالم الأول من تطبيقها       150 نحو   "الإسرائيلي"
 82.3 إلى 1999 مليون دينار أردني ايـة      3.7للأردن من   " الإسرائيلية"الإنتاج التي تصدٌرها إلى تلك المناطق إذ ارتفعت الصادرات          

بينما أشارت دراسة صادرة عن وزارة الـصناعة        ). 2003 و   1999 مرة ما بين     15تضاعفت ب    (2003 دينار أردني اية     مليون
 سنويا من القيمة المضافة، كما بين تقرير لـة مريـب            %5والتجارة الأردنية إلى أن الاستفادة الأردنية من المناطق المؤهلة لا تتجاوز            

 من الشركات العاملة في المناطق الصناعية       %80 حول ما يسمى بالشرق الأوسط أن أكثر من          26/06/2003الأمريكية الصادرة في    
المؤهلة في الأردن شركات آسيوية، تعمل في صناعتي النسيج والأمتعة وأن نحو عشرة آلاف عامل فيها ليسوا أردنيين، كما أظهر التقرير                     

  .ظروف العمل السيئة وتدني الحد الأدنى للأجور
 "الإسـرائيلي "وتعزيزا لموقف العدو    ) تسوية الاحتلال (   أما بالنسبة للدول العربية فسياسيا تعد فرض واقع حال وقفزا على مسألة                 

  .وأهداف أمريكا في المنطقة
 مخرجا  يرى فيها في قطاع النسيج في مصر بشكل خاص               اقتصاديا وحتى إن كان المستفيد من الاتفاقية وهم بعض رجال الأعمال            

من الأزمة التي يعاني  منها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وغزارة الإنتاج الصيني وبلدان جنوب شرق آسيا فضلا عن كوـا سـتفتح                       
 فإن الاتفاقية ستصبح وبالا على مصر لما ستشكله من ديد للسلع المصرية التي ستخسر جزءا كبيرا من السوق                   ،آلاف من فرص العمل   

مية لا سيما إذ لم يستطع إنتاجها الصمود في السوق الأمريكية والأوروبية بدخول المنتجات الصينية وبلدان دول جنوب                  العربية والإسلا 
شرق آسيا بعد تطبيق أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، زد على ذلك وهو أخطر ما في الموضـوع الاتفاقيـة تـسمح للطـرف                         

ن رأس مال الشركات التي ستقام، وقد يتعدى ذلك إلى مجالات أخرى كالمصارف والتـأمين                م %35 بأن يشارك بنسبة     "الإسرائيلي"
والسياحة وحتى في مجال العقارات هذا عدا أن البعض يرى فيها هروب القطاع المعني من معالجة الإختلالات الحقيقية التي تعاني منـها                      

  .    ذات الصلةضع لشرعية المناقشة في المؤسسات الدستوريةفضلا عن  أا لم تخ الصناعات المصرية لا سيما الشعبية منها
  :تؤثر اتفاقية الكويز باتجاهينس  و عليه    

 اتجاه محلي إذ يرى فيها الكثيرون نوعا من المزايدة على القطاع الاقتصادي الخاص منه والعام الرافض للاتفاقية حيث تشكل الاتفاقيـة                      -
لمتاحة بين أبناء الوطن الواحد على الرغم من أن العبء السياسي والاقتصادي للاتفاقيـة سـيتحمله                أضرارا بقاعدة العدالة في الفرص ا     

الجميع، فالمناطق الصناعية المؤهلة ستكون لصالح جزء عن القطاع الخاص الكبير الذي سيتمكن من الاستفادة من حـصص المـصدرين                    
ون إنتاجهم للسوق الأمريكية مما سيضعف وضعهم التنافسي بعد تحميـل           الذين يعملون خارج نطاق مناطق الكويز والذين كانوا يصدر        

صادرام للسوق الأمريكية برسوم جمركية لا يتحملها نظراؤهم في مناطق الكويز، مما يجعل الأمر يبدو وكـأن المؤسـسات لا سـيما                   
  ".ال محاولة فرض واقع ح" الصغيرة والمتوسطة منها ليس أمامها سوى العمل تحت هذا الغطاء 

لا ينقـصه    أما عربيا فستعيق تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية التي مازالت حبيسة الأدراج والمكبلة بكل أنواع القيود وكأن الأمر                 -
إلى تجسيدها حتى ولـو     لاسيما في ظل اختلال موازين القوى       إلا إبرام اتفاقيات مثل اتفاقية الكويز، إذ سيتجه اهتمام الحكومات أكثر            

  .لا من منطق تفاعليللأسف  ذلك فيه أضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية بحجة الواقعية والتعامل مع العولمة من منطلق انبطاحي كان
       وانطلاقا من ذلك تبقى مسألة التكامل الاقتصادي ولو في بعض من أشكاله البسيطة خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة                   

يمكن أن تجد هذه المؤسسات في السوق العربية منفذ لهـا           " البعد الغائب   " اح فبقليل من التفكير الاستراتيجي      تطرح نفسها وبأكثر إلح   
  . مستقبلايساعدها على مجاة مثل هذه التحديات

المؤسسات الكبيرة         وقد يعلق البعض على هذا القول بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تفتقد للتكامل فيما بينها وفيما بينها وبين                  
   !داخليا فكيف يمكنها أن تحقق ذلك على مستوى عربي؟

       وحسب تصورنا واقعها الحالي الصعب والتغيرات العالمية المتسارعة التي لا ترحم أحدا سيدفعها أكثر باتجاه هذا الطرح لا سـيما                    
  .وأن آليات تجسيده كثيرة لا تحتاج في كثير من الحالات إلى جهود كبيرة

   ):التحدي(آليات التكامل الاقتصادي بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الدعم الداخلي الاستفادة من فرص  الكثير والتي نرى أا لا تكلف الكثير من الجهد و المال فضلا عن              من أهم الآليات التي يتفق حولها        
 المحلية وتفعيل المبادرات العربية في هذا الاتجاه لا سيما تلك المرتبطة            التمويل المقدمة من الجهات الدولية أو من برامج وصناديق التمويل         و

بالاستثمار في الأرض والبشر والاستفادة من التجارب العربية الناجحة في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعـرف علـى                   
 ، يمكن ذكر منها على سبيل المثـال فقـط لا   المؤسساتسياسات الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى التي نجحت في تنمية هذا النوع من             

  :الحصر لترك اال مفتوحا لكل المعنيين في هذا الاتجاه
يضم كل الهيئات والجهـات المهتمـة بقـضايا تطـوير     و المتوسطة خارج اتفاقية الكويز تكوين منتدى عربي للمؤسسات الصغيرة     -1

وغيرها، لدراسـة   غرف صناعية و تجارية     ة، مصارف، شركات تأمين، بيوت خبرة        هيئات غير حكومي   المتوسطةالمشروعات الصغيرة و  
  . و السبل الكفيلة بتفعيل آليات التعاون فيما بينهاتجارب الخاصة بكل بلدالواقع هذا النوع من المشروعات وآفاق تطويرها و 
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 مـع الهيئـات      فيما بينـها و     للصلة اتوثيق اقيةعقد معارض ومؤتمرات لعرض منتجات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خارج الاتف           -2
  .والمنظمات الإقليمية والدولية التي تم برعاية ودعم هذا النوع من المؤسسات

ووسائل الإعلام لاسيما المكتوب منه لتعريف المستهلك العربي بالمؤسسات التي تنـشط في إطـار   استغلال الشبكات الإلكترونية  ـ  3
  .ار التي يمكن أن تنجم عنهااتفاقية الكويز و بالأخط

إلى أنـه  لا     ـ و تجدر الإشارة هنا       خارج الاتفاق للتعريف ـا     إنشاء موقع عربي على الإنترنت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة         -4
لمؤتمرات الرغم من الكثير من ا    النشاطات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على        يوجد هناك لحد الآن أي موقع عربي يسجل كل          

وألا تكتفي هذه المؤسسات فقط بإنشاء موقعها على ـ العربية والدولية التي تناقش كل القضايا المرتبطة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
ومحاولـة الاشـتراك فيمـا يـسمى        .الإنترنت بل لا بد من أن تبادر هي بالانضمام إلى عدد من المواقع المتخصصة في مختلف الأنشطة                

 التي دف إلى توفير البيئة المناسبة لكل الأطراف المستفيدة من التعرف على السلع المتوفرة               E.Communitésات الإلكترونية   باتمع
  )8 (:ونذكر بالمناسبة بعضا منها. في الأسواق الدولية

www.dv Business.com 
 دف إلى توفير المعلومات اللازمة Development Businessعنوان نشرة دورية تصدرها الأمم المتحدة بعنوان تنمية الأعمال 
  :تعطي فيها الأولوية للشركات النامية. بشأن الفرص التجارية المتاحة للمشاريع الممولة من البنك الدولي

www Fintrac.com 
دول العالم، فضلا عن    وهو موقع متخصص في المنتجات الزراعية يتضمن أسعار السوق وقوانين الاستراد والمواصفات والمقاييس لمختلف               

  .عرض قائمة للسلع المعروضة للبيع أو الشراء ودليل للشركات الزراعية في عدد من الدول
www. g-t-n.com 

موقع متخصص في الملابس والمنسوجات يجمع البائعين والمشتريين ويوفر لهما أخبارا دولية عن آخر المـستجدات في سـوق الملابـس                     
  . بالمناقصات المطروحةوالمنسوجات كما يتضمن قائمة

www.Firstwordwide.com 
  .موقع متخصص بوفر خدمة البحث عن الشركات الموزعة حسب موقعها الجغرافي

      www.Netbuy.com                                                           سوق إلكتروني لقطع غيار الأجهزة الإلكترونية
   www.tpnregister.com                              شترين والموردين لأجهزة الصيانة والإصلاحسوق إلكتروني عالي يربط الم

                                          www.wiznet.com                               مجتمع متخصص في التجارة الإلكترونية
                                                                                                              www.Fradeout.com   

يوفر خدمة البحث عن المصنعين والوسطاء في قطاعات اقتصادية مختلفة وهو سوق إلكتروني لبيع وشراء فائض المخزون لمنتجـات                   موقع  
                                                                 .مختلفة

  .       فضلا عن مواقع أخرى مرتبطة بالاستثمارات الإدارية والهندسية والمحاسبية والحاسوبية والترجمة وغيرها
ق الـصناعية المؤهلـة وغيرهـا مـن          وعليه فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية أمامها الآن إما الانطواء تحت مظلة اتفاقية المناط               

الاتفاقيات الثنائية وذلك في إطار توصيات واملاءات البلدان المتقدمة والمنظمات الدولية والانخـراط في الاقتـصاد العـالمي الرأسمـالي                    
   .  والالتحاق بما يسمى بقطار العولمة

ه للتعامل مع التطـورات     توالذي يبقى الضامن الوحيد على صعوب     أو محاولة القيام بتكتل اقتصادي عربي قوي ولو على المدى البعيد                 
والمتغيرات الحاصلة على صعيد النظام الاقتصادي العالمي بما يحفظ المصالح الخاصة المشتركة والمكانة الدولية التي تليق بحجم المنطقة العربية                   

  .بكل ما تزخر به من طاقات وما تحمله من مواريث
        

 
لية الأكبر على عاتق مراكز البحوث والجامعات في تنوير الرأي العام العربي ومؤسسات اتمع المـدني بمخـاطر هـذه                     وتبقى المسؤو 

 جادة حول اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والاتفاقيات تطبيقية الاتفاقيات بإعداد على الأقل دراسة 
 على فرص التكامل الاقتصادي العربي ونأمل أن تكون هذه الورقة المتواضعة جدا             الثنائية مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها      

  ...............      بداية الطريقفي خطوة 
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    :المراجع
  .2005 ، الجزائر ، 16تقرير اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية العربية ، المؤتمر القومي العربي ، الدورة / 1
  :راجع في ذلك/ 2

 الموافق 1424 ربيع الأول 24/27لمشروعات الصغيرة و المتوسطة و تطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية ، بحوث و أوراق عمل الدورة الدولية المنعقدة خلال الفترة تمويل ا
 وعلوم التسيير و العلوم التجارية، جامعة فرحات عباس،  ، مخبر الشراكة و الاستثمار في م ص و م في الفضاء الأورو مغاربي ، كلية العلوم الاقتصادية2003 ماي 25/28لـ 

  .2004الجزائر، 
  .  2002تقرير حول تقويم أجهزة الشغل ، لجنة علاقات العمل ، الس الوطني الاقتصادي الاجتماعي ، الدورة العشرون ، الجزائر ، جوان / 3
لصغيرة و المتوسطة ، ندوة محددات إشكالية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الوطن العربي وورشة عمل            حسين مصطفى هلالي ، أساليب جديدة لتنمية و تطوير المنشآت ا          / 4

            .  2005 ماي 19و حالات تطبيقية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، الجامعة العربية، القاهرة 
  . ، مرجع سابقتقرير حول تقويم أجهزة الشغل/5
  :راجع الموقع" اسرائيل"التفاصيل الكاملة لشروط اتفاقية الكويز بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية و /6

http://www.masrway.com /news/2004/fullcoverage/kwizzz.aspx 
  :راجع في ذلك/ 7

  :     ـ الكويز بين التأييد و المعارضة بالموقع
http://www.aljesr.nl./economics/23120057.htm 

  :     ـ الكويز في عيون اليهود بالموقع
http://www.islammemo.cc/taqrer /one8news.asp,idnews=29 

  .عبد الرحمان عوض، ندوة محددات و إشكالية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الوطن العربي، مرجع سابق/ 8


